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 من الرياض وأبو ظبي في مايو/أيار من العام
ٍ
عندما توجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي إلى كل

المــاضي، اعتقــد كثــيرٌ مــن النــاس ـــ حــتى بعــض المراقــبين ـــ أن رئيــس الحكومــة الإثيوبيــة المنتخــب حــديثًا
آنذاك اختار التقرب من محور السعودية والإمارات في الصراع الصفري الذي يشهده الشرق الأوسط
منذ عامين، الذي اختارت فيه إثيوبيا أن تبقى على الحياد وتدعم الوساطة الكويتية بين طرفي الأزمة

قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين في الجانب المقابل.

ولكـن مـا كـان غائبًـا عـن كثيريـن أن آبي أحمـد اسـتبق جـولته تلـك برسالـة خطيـة إلى أمـير قطـر الشيـخ
يـر الخارجيـة الإثيـوبي ورقنيـه قـبيهو، لم يكشـف عـن مضمـون الرسالـة تميـم بـن حمـد آل ثـاني نقلهـا وز
كيـد رسـميًا، ولكـن متابعـات “نـون بوسـت” تشـير إلى أنهـا رسالـة طمأنـة أراد رئيـس الـوزراء الشـاب تأ
ير خارجيته من أجل إيصال رؤية الزعيم موقف بلاده الثابت وأنه لن يتغير، وكان اختيار آبي أحمد لوز
الجديد اختيارًا موفقًا فهو يتمتع بعلاقاتٍ قويةٍ مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن نائب رئيس الوزراء

ير الخارجية القطري. ووز
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نجح آبي أحمد في لفت الأنظار بتبنيه سياسات إصلاحية عميقة في المجالين
السياسي والاقتصادي، عززت من صورة إثيوبيا لدى المجتمع الدولي

ورغم المحاولات الحثيثة التي قادتها أبو ظبي للسيطرة على رئيس الوزراء الإثيوبي الشاب التي تمثل
يـارةٍ مفاجئـةٍ قـام بهـا ولي عهـد أبـو ظـبي إلى أديـس أبابـا أول أيـام عيـد الفطـر المـاضي معلنًـا أبرزهـا في ز
خلالهــا اســتثمار بلاده  مليــارات دولار في إثيوبيــا منهــا مليــار وديعــة مبــاشرة ومليارين اســتثمارات
متنوعة، فإن أديس أبابا حافظت على علاقات جيدة مع قطر، فلم تنقطع الوفود ولا الاتصالات بين

البلدين وهذه إحدى دلائل تميز السياسة الإثيوبية ورؤيتها الواضحة.

يارة الأولى لقطر الز

يــة الدوحــة بــأعلام البلــدين قطــر وإثيوبيــا، يــن كــورنيش العاصــمة القطر صــباح أول أمــس الثلاثــاء تز
يارة الأولى إلى قطر للزعيم الثالث في مسيرة حُكم ائتلاف “الجبهة الديمقراطية الثورية للترحيب بالز
للشعــوب الإثيوبيــة”، ونجــح آبي أحمــد في لفــت الأنظــار بتبنيــه ســياسات إصلاحيــة عميقــة في المجــالين
السياسي والاقتصادي، عززت من صورة إثيوبيا لدى المجتمع الدولي، كما نجح في توقيع اتفاق سلام
أنهى حالة اللاحرب ولاسلم مع إريتريا، وامتدت إصلاحاته إلى بناء علاقات قوية ومزدهرة مع دول

الجوار والاتحاد الأوروبي والخليج بطبيعة الحال.

وربمـا كـان الاتصـال الهـاتفي الـذي جمـع بين رئيـس الـوزراء آبي أحمـد وأمـير قطـر الشيـخ تميـم أواخـر
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يــارة، إذ شهــدت الفــترة الــتي ســبقت مجــيء آبي أحمــد نمــوًا نــوفمبر/تشرين الثــاني قــد مهــد لهــذه الز
يارة يارة للأمير الشيخ تميم إلى أديس أبابا، ثم أعقبها ز واسعًا في العلاقات بين قطر وإثيوبيا تُوج بز
أخرى لرئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي مريام إلى الدوحة، تم فيها توقيع اتفاقات عديدة تتعلق
يز التعاون الاقتصادي والاستثماري ومنع الازدواج الضريبي بين البلدين، وإعفاء الدبلوماسيين بتعز
وحملة الجوازات الخاصة من تأشيرات الدخول، كما تم توقيع اتفاقية خاصة بالتعاون الدفاعي بين

البلدين.

لم تكن إثيوبيا في عهد آبي أحمد لتفرط في علاقاتها مع دولةٍ مثل قطر بهذه
السهولة، فهي ما زالت تسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات

يز العلاقات إلى جانب تأسيس لجنة وزارية مشتركة أسهمت إلى جانب الاتفاقات المشار إليها في تعز
القطرية – الإثيوبية على المستوى الثنائي، ودعم مستقبل تلك العلاقة الطموحة بين البلدين رسميًا
وشعبيًـا، ومـن خلال تلـك الروافـد المتعـددة للتواصـل تطمـح الحكومتـان إلى التعـاون علـى مسـتويات

كثر ديمومة بما يعزز العلاقات في مختلف مستوياتها وعلى الأصعدة كافة. أرحب وأ

ونتـذكر هنـا أن وسائـل الإعلام في الـدول المناوئـة لقطـر خاصـة المصريـة منهـا، علقـت علـى الطفـرة الـتي
شهـدتها العلاقـات بين قطـر وإثيوبيـا معتـبرةً أن توقيـع هـذه الاتفاقـات يشكـل تهديـدًا ومـؤامرة علـى
يارة رئيس الأركان القطري غانم بن شاهين إلى مصر، خاصة فيما يتعلق باتفاق التعاون الدفاعي وز
إثيوبيـــا، مـــع أن الأمـــر لا يعـــدو مجـــرد نـــوع مـــن أنـــوع الاتفاقـــات الأخـــرى السياســـية والاقتصاديـــة
والاجتماعية، فلا شك أنه من حق أي دولة أن تطور علاقاتها الخارجية، ومن حقها توسيع شراكاتها

الدولية، دون أن يثير ذلك شكوك المشككين أو حفيظة المتحفظين.

ملتقى استثماري إثيوبي في الدوحة

لكل ما ذكرناه لم تكن إثيوبيا في عهد آبي أحمد لتفرط في علاقاتها مع دولةٍ مثل قطر بهذه السهولة،
فهي ما زالت تسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، وعُرف القطريون بجديتهم وذكاء حكومة
البلاد في تــوجيه المــوارد المتاحــة إلى مكانهــا الصــحيح، واقتصــاد إثيوبيــا يســجل نمــوًا متصاعــدًا يتوقــع
البنك الدولي أن يرتفع هذا العام ليصل إلى .% في الفترة من يوليو/تموز  إلى يونيو/حزيران

، من .% في السنة المالية السابقة، يمكن أن يكون بيئة مثالية للاستثمارات القطرية.

ـــم خلال ـــا إلى اســـتقطاب رجـــال الأعمـــال القطـــريين ليســـتثمروا في البلاد، إذ أقُي ـــع إثيوبي كمـــا تتطل
يناير/كــانون الثــاني المــاضي ملتقــى الاســتثمار في إثيوبيــا الــذي نظمتــه الســفارة الإثيوبيــة في الدوحــة
لاستعراض الفرص الاستثمارية في بلادها وبحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع
الخـاص في الـدولتين، وعـرض الجـانب الإثيـوبي خلال الملتقـى الـذي ضـم عـددًا مـن أصـحاب الأعمـال
ية أمام رجال الأعمال القطريين في قطاعات الزراعة والتصنيع الإثيوبيين والقطريين، فرصًا استثمار

والخدمات والأدوية والسياحة وغيرها.
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الطرفان يدركان أهمية أن يحافظا على علاقاتٍ جيدة، من أجل خدمة
مصالح الحكومتين والشعبين، ولهذا حظي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

بحفاوةٍ كبيرة لدى وصوله الدوحة

ومن ناحيتها تهتم قطر بالحفاظ على علاقاتها لتظل ممتازة مع إثيوبيا، الدولة التي تحتضن مقر
الاتحـاد الإفريقـي، وعـدد مـن مقـرات اللجـان والمؤسـسات الأمميـة الخاصـة بالقـارة السـمراء، كمـا أن
لديها تأثيرًا كبيرًا لدى صناع القرار الغربيين مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها، هذا
إلى جانب موقعها المتميز في منطقة القرن الإفريقي، فلا نبالغ إن قلنا إنها البلد الأكثر قدرة على التأثير

في كل دول القارة السمراء.

حفاوة واسعة واستقبال لافت لآبي أحمد في قطر

إذًا الطرفــان يــدركان أهميــة أن يحافظــا علــى علاقــاتٍ جيــدة، مــن أجــل خدمــة مصالــح الحكــومتين
والشعبين، ولهذا حظي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بحفاوةٍ كبيرة لدى وصوله الدوحة يوم أمس
الثلاثـاء، فقـد أجريـت لـه مراسـم اسـتقبال رسـمية في الـديوان الأمـيري، ثـم عقـد أمـير قطـر وآبي أحمـد
جلسة مباحثات بحثت العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما في
مجالات الاقتصاد والاستثمار والسياحة والبنية التحتية، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن مجمل

التطورات الإقليمية والدولية.

عقب ذلك زار رئيس الوزراء الإثيوبي متحف الفن الإسلامي، وعقد اجتماعًا مع نظيره القطري الشيخ
عبد الله بن ناصر، لم تتوافر تفاصيل كافية عن اللقاءات والموضوعات التي تم التداول بها في “الزيارة
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غـير محـددة المـدة”، عـدا الحـديث عـن تطـوير علاقـات التعـاون بين البلـدين وسـبل تنميتهـا خاصـة في
مجــالات الاقتصــاد والاســتثمار والســياحة، ولكــن واقــع الحــال يؤكــد أن العلاقــة مهمــة وإستراتيجيــة

للطرفين وتؤسس لمستقبل مشرق.

يقيا فشل محاولات إبعاد قطر عن إفر

لا تنفك وسائل الإعلام التابعة لمحور دول الحصار، من محاولة شيطنة قطر وتشويه سمعتها بدعم
الإرهاب والتطرف، غير أن ذلك لم يقنع أحدًا لا حكومات الدول المحترمة ولا حتى وسط شعوب العالم
وشعـوب القـارة السـمراء بالتحديـد، فعنـدما تسـلم آبي أحمـد مقاليـد الحكـم وأعلن رغبتـه في تحسين
يتريـا”، بـادرت الإمـارات إلى نسـب اتفـاق السلام الموقـع في أسـمرة إلى العلاقـات مـع الجـارة اللـدود “إر
جهـود وساطـة قادتهـا بين آبي أحمـد وأسـياس أفـورقي، ودعـا ابـن زايـد الطـرفين إلى قمـة ثلاثيـة في أبـو
ظبي تم الترويج لها بكثافة، زاعمين أن الإمارات هي التي أنهت حالة الحرب بين البلدين، وللمفارقة
عقـدت السـعودية كذلـك لقـاءً جمـع الطـرفين ليتـم التوقيـع مـرة ثالثـة علـى اتفـاق السلام بين أديـس

أبابا وأسمرة.

وقد روجت وسائل إعلام السعودية والإمارات، إلى أن توقيع الاتفاقينْ يشكل نهاية للنفوذ القطري
والإيــراني في منطقــة القــرن الإفريقــي، زاعمين أن صــعود آبي أحمــد لمنصــب رئيــس الحكومــة في إثيوبيــا

يجعلها جزءًا من محور أبو ظبي الرياض.

ولكن ما لا يعرفه هؤلاء أن الإرث والتقاليد الإثيوبية يمنعان اختطاف الدولة، وأن إثيوبيا لا يمكن أن
تُستخدم كمخلب قط، فأرض الحبشة القديمة هي التي احتضنت صحابة رسول الله “عليه الصلاة
والسلام”، ورفض ملكها النجاشي “أصحمة” تسليم الصحابة لقادة قريش مقابل المال والذهب،
ولا يمكن لبلدٍ تمثل دولة المقر لمنظمة عريقة مثل الاتحاد الإفريقي أن تنساق وراء خلافات ليست
يارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الدوحة ضربةً موجعة لمخططات طرفًا فيها، لذلك شكلت ز

المحور الثلاثي “السعودية، الإمارات، مصر”.

ير الخارجية الإثيوبي ورقينيه قبيهو دورًا كبيرًا في حيادية وصمود لعب وز
ير الدبلوماسية الإثيوبية في وجه التجاذبات، مستندًا إلى إرث رفيق دربه الوز

السابق تيدروس أدهانوم

يـارة رئيـس الـوزراء الإثيـوبي إلى قطـر علقـت المدونـة المعروفـة مـاهليت يـد مـن إلقـاء الضـوء علـى ز وللمز
يوهانس لـ”نون بوست”، معتبرة أنها “خطوة كبيرة من آبي أحمد”، وعبرت عن سعادتها بمحافظة
بلادهـا علـى الحيـاد في الأزمـة الخليجيـة الحاليّـة، مشـيرة إلى “أهميـة الاحتفـاظ بعلاقـات وطيـدة مـع
دولة قطر وأنها رقم لا يمكن تجاوزه في السياسة الدولية”، لكن يوهانس دعت في حديثها الخاص
للموقع، رئيس الوزراء إلى الانتباه للأزمات الداخلية التي تحدث جراء تفجر الصراع في بعض المناطق،

كبر. لافتةً إلى أن استتباب الوضع الداخلي يمهد الطريق أمام استقطاب استثمارات أوسع وأ

https://al-ain.com/article/ethiopia-eritrea-summit-abu-dhabi-historic-uae
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201809171035364594-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://alarab.co.uk/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A


يــارة آبي يــداتٍ لــه علــى موقــع تــويتر للتعليــق علــى ز الكــاتب والبــاحث الإثيــوبي نــور عبــدا، توقــف في تغر
أحمد إلى قطر في  نقاط هي:

كيـد علـى إستراتيجيـة العلاقـة بين البلـدين، وعـدم تأثرهـا بمتغـيرات وتجاذبـات الجيوبـوليتيكس ـــ التأ
الإقليمي.

ــ دور قطر كشريك إستيراتيجي في استقرار وتنمية القرن الإفريقي.

ــ رؤية إثيوبيا القائمة على الحياد الإيجابي في الأزمات الإقليمية.

يـارة شكلـت مفـاجأة صادمـة للمحـور المنـاوئ لقطـر الـذي تعـود علـى ونضيـف إلى حـديث عبـدا بـأن الز
خضوع دول المنطقة لهيمنته وتعليماته، غير أن إثيوبيا تبقى عصية على أخذ التعليمات والدوران في
فلك واحد، صحيح أنها تبحث عن مصالحها كأي دولةٍ أخرى لكن ذلك لن يتم على حساب مكانة
كســــوم”، وأول بلــــدٍ في تــــاريخ الإسلام بلــــد كــــان مقــــرًا لأقــــدم حضــــارة عرفهــــا التــــاريخ “مملكــــة أ
يأوى اللاجئين المستضعفين ولا غرابة في ذلك فالإسلام دخل الحبشة قبل أن يصل إلى المدينة المنورة

بسنواتٍ عديدة!

ير الخارجية الإثيوبي ورقينيه قبيهو دورًا كبيرًا في حيادية وصمود الدبلوماسية الإثيوبية أخيرًا، لعب وز
ير السابق تيدروس أدهانوم، ولكن من المقرر أن في وجه التجاذبات، مستندًا إلى إرث رفيق دربه الوز
ير آخر يرجح أن يكون من الحزب الأمهري يبًا لإفساح المجال أمام وز يغادر قبيهو حقيبة الخارجية قر
الـديمقراطي ذلـك مـن أجـل حفـظ التوازنـات داخـل الائتلاف الحـاكم، وربمـا يتـولى الخارجيـة الإثيوبيـة
نائب رئيس الوزراء الحاليّ ديمقي ميكونن، ولإثيوبيا سابقة في هذا الخصوص إذ شغل رئيس الوزراء
يناوي، وبعد رحيل ير الخارجية في عهد مليس ز السابق هايلامريام منصبي نائب رئيس الوزراء ووز

يناوي ترقى ديسالين إلى منصب رئيس الوزراء. ز
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